
التقليـد الأعمـى في الصين.. كيـف اجتـاحت
منتجاتهم العالم؟

, فبراير  | كتبه نور علوان

كــثر مــن صرفهــا علــى مــن الشــائع في الصين صرف مئــة دولار أمريــكي علــى دروس اللغــة الإنجليزيــة أ
مشاريع الاستثمار، وذلك لأنها الطريقة الأسرع لنسخ المنتجات الأجنبية وبالتالي جلب الأموال.

كــثر الجمــل المألوفــة في معظــم أســواق العــالم، وذلــك لضخامــة “صــنع في الصين” هــذه العبــارة مــن أ
يــة في يــة الصين الشعبيــة عــام ، بــدأت الإصلاحــات الجذر الإنتــاج الصــيني، فمنــذ قيــام جمهور
مجـال الاقتصـاد مـن خلال تطـبيق سـياسة الإصلاح والانفتـاح علـى الرأسـمالية عـام ، والقيـام

بتحديثات على الصناعة والسماح بجلب التكنولوجيا الغربية إلى البلاد.

وخلال مـا يقـارب  عامًـا اسـتطاعت الصين أن تتحـول مـن دولـة زراعيـة تعـاني مـن الفقـر، إلى دولـة
كــبر اقتصــاد في العــالم بعــد رائــدة في مجــال الصــناعة، فقــد حققــت نمــوًا اقتصاديًــا كــبيرًا لتصــبح ثــاني أ

الولايات المتحدة لتكسر تمركزها المحلي وتنفتح على التجارة الدولية بشكل أوسع.

ماذا تقلد الصين؟

“كل شيء” الإجابة المختصرة لكل ما تقلده الصين أو تُعيد تصنيعه مع تغييرات بسيطة في اللون ربما
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أو الحجــم، قــد يعتقــد البعــض أن الصين تقلــد منتجــات اســتهلاكية أو إلكترونيــة فقــط، في الحقيقــة
 عمرانيــة عالميــة وآثــار تاريخيــة أيضًــا مثــل بــ إيفيــل في بــاريس أو

ٍ
الصين تقلــد تصــاميم لمــدن ومبــان

الكـرملين في روسـيا، ومـن أشهـر المـدن المقلـدة والـتي أثـارت غضبًـا ودهشـة لسـكانها الأصـليين مدينـة
“هالستات” النمساوية.

الخيال الصيني المقلد لا يقتصر على ذلك فقط، فقد قلدوا شركات عالمية بشكل كامل مثل شركة أيكيا
السويديــة وشركــة آبــل، فحجــم الشبــه الكــبير بين الــشركتين الأصــلية والمزيفــة خــدع بعــض المــوظفين

العاملين بمتاجرها في الصين ليظنوا أنهم يعملوا لشركة آبل الأصلية.



 

في الثقافة الغربية يعتبر التقليد “سرقة وتزييف”، بينما في الثقافة الصينية
يعتبر “موهبة”

لماذا تقلد الصين؟

الخلفيـة الثقافيـة للمجتمـع الصـيني تختلـف عـن المجتمـع الغـربي، ففـي الثقافـة الغربيـة يعتـبر التقليـد
“سرقة وتزييف”، بينما في الثقافة الصينية يعتبر “موهبة”، ومن خلال التعرف على الثقافة الصينية

يمكن فهم لماذا يقلد الصينيون ولماذا لا يرون جرمًا أو إحراجًا في ذلك؟

إن دولة الصين التي شهدت انتعاشًا اقتصاديًا ناميًا بصورة سريعة هي دولة شيوعية بنظام تجاري
رأســمالي، يحكمهــا “الأخ الأكــبر” حيــث إن التفكــير خــا الصــندوق فعــل غــير مرغــوب فيــه ولا يشجــع

عليه والإقدام على الخوض في أحاديث المال مخاطرة لا يحبذها المخترع أو المبتكر الصيني.

الصينيون تقوم ثقافتهم على وراثة العلم والاتباع، بعيدًا عن التفكيرأوالاكتشاف، فالمهارات الفكرية
ليست مهمة، وإنما المهارات التقنية في صنع منتج ما تعتبر حدود السماء لديهم، حيث إنها طريقة

للتعبير عن احترامهم لمخترع هذا المنتج فهم ينظرون له كمثال أعلى.

كيف حققت الصين هذا النجاح؟

كـبر عـدد مـن المسـتهلكين لمنتجاتهـا عـبر اتباعهـا عـدة سـياسات لإبقـاء هـذا اسـتطاعت الصين جـذب أ
المستهلك في حاجة إلى منتجاتها، أولاً معرفة ما يريده المستهلك والسعرالملائم للسوق المحلي والتنوع
الضخم في المنتجات، فاستهدفت المستهلك الذي لا يملك ثقافة “الماركات” أو “العلامات التجارية”
والذي يهتم بالشكل الخارجي والسعر فقط. علاوة على ذلك، بدأت الصين مرحلة الإبداع والدخول
في سوق المنافسة، حيث قامت شركة الهواتف الذكية هواوي بإطلاق هاتفها عام  بمواصفات

متواضعة، حتى بدأت تتلقى نجاحًا لا بأس به في الأسواق العالمية.

استهدفت الصين المستهلك الذي لا يملك ثقافة “الماركات” أو “العلامات
التجارية”

يد الصين؟ ماذا تر

يُروج البعض لنظرية تقول إن الصين لا تريد أن تصير دولة عظمى ولا تعمل لذلك، لكنها تريد أن
ــا عظيمًا لتكمــل مســيرة النمــو الاقتصــادي الــذي بــدأته ودفــع المــواطن علــى النهــوض تخلــق مواطنً
ية الصينية السابق جين تاو، حيث باقتصاد البلاد، واتضح ذلك من خلال خطاب لرئيس الجمهور



قـال إن الهـدف الـرئيسي للصين في العـام  أن تنجـح في مضاعفـة معـدل دخـل الفـرد السـنوي،
أربع مرات عنه في العام ، والذي كان قد بلغ  يوانًا صينيًا.

يـرًا مفصلاً عـن أحـوال الدولـة، وهكذا تقـول هـذه وكـان الرئيـس الصـيني السـابق يقـدم في المـؤتمر تقر
الرواية، إن القيادة الصينية ليست مشغولة في المقام الأول بنمو اقتصاد الدولة، بل بإيصال ثمار هذا

النمو لمواطنيها، وتحسين ظروفهم المعيشية. 

رغم الازدهار الاقتصادي الكبير الذي حققته الصين فإن أجور العاملين لم ترتفع
إلا قليلاً

بعيــدًا عــن مثاليــة هــذا الخطــاب، فــالواقع عكــس ذلــك تمامًــا، إن الصين تســعى بــأن يكــون تأثيرهــا
كبر من غيرها، فتجد منتجاتها التنافسية تغزو رفوف الأسواق العالمية بأسعار الاقتصادي على العالم أ

زهيدة جدًا رغم رادءة جودتها وقصر عمرها الافتراضي.

يـرى الخـبراء بـأن العامـل الأكـبر في نجـاح الصـناعة الصـينية هـو وفـرة اليـد العاملـة الرخيصـة، فأغلبيـة
هــؤلاء العــاملين مــن الفتيــات اللاتي تــتراوح أعمــارهن بين  و ســنة ولم يتزوجــن ولم ينجبن، لكــن
رغم الازدهار الاقتصادي الكبير الذي تحقق فإن أجور العاملين لم ترتفع إلا قليلاً، مثلا شهدت منطقة
“غـوانغ دونـغ” انتعاشًـا اقتصاديًـا محليًـا بمعـدل % سـنويًا لكـن أجـور العـاملين بقـت علـى حالهـا

منخفضة جدًا.
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